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تكييف معايير التعليم العالمية وفق السياقات المحلية
كارين ألاف وتزفيتوميرا لاوب وأريانا سلوت

يجب تطبيق المعايير العالمية، ومنها على سبيل المثال المعايير الدنيا للتعليم في حالات الطوارئ، محلياً، ولا غنى لهذه 
الغاية عن عملية مدروسة وملتزمة لتكييف التعليم وفقاً للسياقات المحلية المختلفة.

تحـدد الشـبكة العابـرة للهيئات للتعليم في حـالات الطوارئ من 
خـلال المعايـير الدنيـا التـي وضعتهـا المسـتوى الأدنى مـن جودة 
التعليـم والوصـول إليـه في حـالات الطـوارئ، وتشـير إلى الالتزام 
الحصـول عـلى  والبالغـين في  واليافعـين  الأطفـال  بحـق جميـع 
مسـتوى آمـن وجيـد ومناسـب مـن التعليـم حتـى في الظـروف 

الأكـثر صعوبـة بمـا فيهـا التَّهجـير القسري.1

ـة في صياغتها، لا بد مـن تكييفها  ونظـراً لأنَّ المعايـير جـاءت عامَّ
بمـا ينسـجم مـع سـياق كل حالـة عنـد تطبيـق تلـك المعايـير 
عـلى أرض الواقـع. فـلا بـد إذن مـن “ترجمـة” المعايـير العالميـة 
وتكييفهـا بطريقـة تجعل محتواها ملائمـاً وذا معنى في الظروف 
بشـأن  العالميـة  التوجيهيـة  الإرشـادات  ذلـك  ومثـال  المعطـاة. 
نسـبة عـدد الطـلاب لـكل معلـم التـي يجـب أن تراعـى عنـد 
تطبيقهـا: “توفـير العـدد الـكافي مـن المعلمـين لضـمان النسـبة 
المناسـبة مـن عـدد الطـلاب إزاء كل معلـم” ففـي مدرسـة ما في 
مخيـم للاجئـين، قـد تختلـف النسـبة مـن مخيـم لآخـر اختلافـاً 
كبـيراً حسـب سـياقات التهجـير بعيـد الأمـد وحسـب المـدارس 

المنشـأة في المجتمعـات المهجـرة حديثـاً.

ويمكـن للتكيف السـياقي غير الرسـمي أن يحـدث عندما يراجع 
المسـتخدمون الإرشـادات المعنيـة أو يصممونهـا أو يقتطعـون 
منهـا أقسـاماً بحـد ذاتهـا أو يكيّفونهـا لتلبيـة حاجـات معينـة 
بحـد ذاتهـا. أمـا التكييف السـياقي الرسـمي، في الجانـب الآخر، 
فينطـوي عـلى عملية جماعيـة تعاونية تهـدف إلى بناء مجموعة 
مـن المعايـير المراعيـة للسـياق في عمليـة يشـترك فيهـا جميـع 
ل النتيجة  أصحـاب المصلحـة في التعليـم في سـياق مـا. ثـم تسـجَّ
وتُعمـم عـلى شرائح واسـعة لتوفيرها في نهايـة المطاف إلى جميع 
العاملـين في التعليـم لتمكينهـم مـن الاسـتفادة من تلـك النتائج 

في السـياق المحدد.

وستسـاعد هـذه العملية الاستشـارية والتعاونيـة في بناء مجتمع 
قـوي مـن المزاولين وصانعـي السياسـات في البلاد وسـتقدم أيضاً 
فرصـة في الإصغـاء للأصـوات المكتومـة والاطـلاع عـلى منظورات 
مجتمـع  في  المعلمـون  المثـال  سـبيل  عـلى  ومنهـم  الآخريـن، 
اللاجئـين أو المجتمـع المضيـف وأوليـاء الأمور ممن اسـتُبعِدوا في 
السـابق مـن نشـاطات مشـابهة. وقد يسـاعد هـذا المنهـج أيضاً 

في تمكـين السـكان المتأثريـن مـن المطالبـة بحقهـم في التعليم في 
أوضـاع الطـوارئ وتعزيز مسـاءلة أصحاب الواجبـات على الوفاء 

بالتزاماتهم.

سريلانكا وإثيوبيا
مـن  التعليـم  مزاولـو  حـضر  وإثيوبيـا،  سريلانـكا  مـن  كل  في 
المتحـدة وصانعـي  الأمـم  الحكوميـة وهيئـات  المنظـمات غـير 
السياسـات مـن وزارة التربيـة وغيرهم من المسـؤولين الحكوميين 
مـن مختلـف المناطـق المتنوعـة جغرافيـاً في بلداهـم ورشـات 
صياغـة  بهـدف  بلدانهـم  عواصـم  في  يومـين  اسـتمرت  عمـل 
معايـير وطنيـة للتعليـم مـن خـلال تكييـف سـياقات المعايـير 
الدنيـا للشـبكة العابـرة للهيئـات للتعليـم في حـالات الطـوارئ. 
وفي إثيوبيـا، اسـتدعت الحاجـة إلى ضمان تعميـم قضايا اللاجئين 
عـلى المعايـير المحددة قطرياً إلى عقد اجتماع تشـاوري أولي على 
المسـتوى الوطنـي تبعـه ورشـة عمـل ثانيـة في منطقـة دولو أدو 
المسـتضيفة للاجئـين. وفي تلك الورشـة، اسـتعرض خـبراء اللاجئين 

مسـودة المعايـير بالنظـر إليهـا مـن منظـور اللاجئ/النـازح.

ت خطـة الأعـمال والمـواد بالتشـاور مـع  وفي كلا البلديـن، أعُـدَّ
المنظـمات المضيفة (منظمـة إنقاذ الطفل في سـيريلانكا ومنظمة 
الأمـم المتحـدة للأمومـة والطفولة-اليونيسـف في إثيوبيا) لرعاية 
الحاجـات المحليـة. وأُدمجـت أيضـاً الإرشـادات الخاصـة بكيفية 
التطـرق إلى الموضوعـات الحساسـة في كل مـن البلديـن، مثـل: 

النـزاع القبـي والعرقي.

تـوزع المشـاركون عـلى مجموعـات العمـل، وضمّـت كل واحدة 
المجموعـات  تقسـيم  في  وروعـي  التربيـة  وزارة  مـن  مسـؤولاً 
تمثيـل المجتمـع المحـي والتنـوع الجغـرافي. ومُنح الاهتـمام أيضاً 
لضـمان التمثيـل المتكافـئ للجنـدر والديـن والعـرق واللغـة. ثم 
عملـت المجموعـات عـلى ثلاثـة أو أكـثر مـن المعايـير بحيـث 
تغطـي المجموعـات المعايـير التسـعة عـشر كاملـة كـما وردت 
في دليـل المعايـير الدنيـا وذلـك خـلال يومـين إلى ثلاثـة أيـام. ثم 
راجعـت كل مجموعـة عمـل المجموعـة الأخـرى وقدمـت لهـا 
التغذيـة الراجعـة والأفـكار الإضافيـة لتعزيـز المحتـوى. ثم صاغ 
المشـاركون قائمـة بالطـرق العمليـة لاسـتخدام المعايـير المكيّفـة 

لإثـراء السياسـة والممارسـة التربويتـين وإغنائهـما.
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ون العمـل في وثيقـة واحدة وسـلطوا  وبعـد ذلـك، جمـع الميـسرِّ
الضـوء عـلى بعـض القضايا المهمة والأسـئلة والثغـرات الموجودة 
المشـاركين  عـلى  الأولى  المسـودة  تلـك  ووُزعـت  المحتـوى.  في 
أُدخلـت  ثـم  بلدانهـم.  في  الموجوديـن  المربـين  مـن  وغيرهـم 
النهـائي  الإصـدار  في  الأشـخاص  أولئـك  مـن  الراجعـة  التغذيـة 

المحليـة. للمعايـير 

دروس مستفادة من عملية التكييف
لهـم  أتيحـت  التـي  الفرصـة  المشـاركون  قـدّر  العمـوم،  عـلى 
للجلـوس عـلى الطاولـة نفسـها مـع الزمـلاء مـن مختلـف أنحاء 
المشـاركون  ومُنـح  التربيـة.  وزارة  ممثـي  مـع  وخاصـة  البـلاد 
الحريـة الكاملـة في قيـادة عمليـة التكييف وتحديد مسـاهماتها 
الورشـة  تأمـين  أيضـاً  المشـاركون  وثمـن  التعليمـي.  عملهـم  في 
لحضـور مشـاركين مـن الحكومـة وجمـع مجموعـة متنوعـة من 
المشـاركين لمـا كان لذلـك من أثر على المسـتوى المسـتقبي لتبني 
المعايير واسـتخدامها في كلا البلدين. وفي إثيوبيا، شـاركت شريحة 
متنوعـة واسـعة مـن أصحاب المصلحـة وكان هنـاك حضور قوي 
لإدارة شـؤون اللاَّجئـين والعائديـن وزمـلاء من مجموعـات المياه 
والإصحـاح والنظافـة ومجموعـات الحمايـة وكل ذلـك سـاعد في 
تعزيـز محتـوى المعايير وبناء الجسـور بـين وزارة التربيـة وإدارة 

شـؤون اللاجئـين والعائديـن ومجموعـة التعليـم.

ومـن النتائـج الإيجابية لورشـة العمل في سريلانـكا تحديد كثير 
التـي يمكـن  بالتعليـم  الخاصـة  التعميـمات والسياسـات  مـن 
اسـتخدامها في سـياق الطـوارئ أو التـي يمكـن أن يكـون لهـا 
صلـة بذلـك السـياق، علـمًا أنَّ سريلانـكا لا تتوافـر على سياسـة 
أخـرى  سياسـة  أي  ولا  الطـوارئ  حـالات  في  للتعليـم  واحـدة 
وحتـى  الطـوارئ.  حـالات  في  التعليـم  مـع  للتعامـل صراحـة 
سياسـة التعليـم الجديـد فيهـا لا تتعامل صراحـة ولا ضمنياً مع 
التعليـم في حـالات الطـوارئ. وكان ذلـك مـن الثغـرات المتكرر 
ذكرهـا والملحوظـة خلال ورشـة العمـل وخلال صياغـة المعايير 

. لمكيفة ا

وبالإضافـة إلى تحديـد الثغرات في السياسـة التعليمية، يمكن أن 
تسـاعد عمليـة التكييـف في رفـع الوعـي بالقوانين والسياسـات 
ففـي  الطارئـة.  الحـالات  سـياق  في  التطبيـق  واجبـة  القائمـة 
إثيوبيـا عـلى سـبيل المثـال، عـبّر المشـاركون العاملـون في مجال 
الاسـتجابة للاجئين عـن ضرورة توضيح ما إذا كانت السياسـات 
الحكوميـة تنطبـق في سـياقات اللاَّجئـين وعـن كيفيـة تطبيقها. 
وإذا مـا أعُـدت وثيقـة نهائيـة للمعايـير المكيفـة فربمـا وفّـرت 
التعليميـة  المعايـير  تطبيـق  كيفيـة  لتحديـد  الإرشـادات  تلـك 
القائمـة في مختلـف حالات الطوارئ لتحسـين مبـادرات التعليم 

في حـالات الطـوارئ.
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ورشة عمل لتحديد السياق عقدتها الشبكة الدولية للتعليم في حالات الطوارئ في دولو أبو، أثيوبيا، 2013.
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ولا بـد مـن ضـمان المشـاركة القويـة لـوزارة التربيـة منـذ بـدء 
الوحيـدون  هـم  الحكومـة  ممثـي  لأن  نهايتهـا  إلى  العمليـة 
حـول  القائمـة  الاستفسـارات  مـن  ـت  التثبُّ عـلى  القـادرون 
التعميـمات الموجـودة والقوانـين المحليـة وإدماجهـا في الوثيقـة 
النهائيـة. واطلـع بعض المشـاركين (خاصـة ممثلـو وزارة التربية) 
وغيرهـا  فعـلًا  الموجـودة  والقوانـين  التعميـمات  بعـض  عـلى 
في  القوانـين  تلـك  لتنفيـذ  الدقيقـة  الصعوبـات  عـلى  واطلعـوا 

الميـدان.

عمـل  لورشـة  الإعـداد  عـلى  المشـاركون  اتفـق  سريلانـكا،  وفي 
للمتابعـة أو اجتـماع افـتراضي ضمـن 6 إلى 12 شـهراً بعد إطلاق 
المعايـير المكيفـة لمتابعـة الإجـراءات التـي اتخذوهـا والأعـمال 
الممارسـات  ولاسـتعراض  وتطبيقهـا  المعايـير  نـشر  في  المنجـزة 

المسـتفادة. والـدروس  الجيـدة 

وفي إثيوبيـا، اتفـق المشـاركون عـلى بناء نظام لرصـد كيف كانت 
المعايـير تطبّـق وذلـك مـن بـاب مشـاركة المعـارف والممارسـات 

والتحديات. الجيـدة 

ونحـو مزيد مـن تكييفات معايير الجودة والمحاسـبة الإنسـانية، 
يمكن الاسـتعانة بالنقـاط التالية:

ضـمان تنـوع المشـاركين والجهـات التـي يمثلونهـا في عمليـة  ■
التكييـف (من النواحـي الجغرافية والخـبرة والمنظمات التي 

ينتمـون إليهـا والحكومة وغـير ذلك)

هنـاك ضرورة قصـوى لاعتـماد الـوزارة الحكوميـة المعنيـة  ■
ومشـاركتها النشـطة في العمليـة أو/و قيادتهـا لهـا.

في  ■ نطاقـاً  الأوسـع  العمليـات  مـع  التكييـف  عمليـة  ربـط 
القطاعـي التخطيـط  مثـل  القطـاع 

اسـتثمار الوقـت والجهـد في دعـم عمليـة المتابعـة بتحديـد  ■
“رواد” اسـتخدام المعايـير عـلى المسـتوى القطـري وبعقـد 
الاجتماعـات المبـاشرة أو الافتراضيـة للمتابعـة وتمكين التعلم 

الأطـراف. بين 

منـح عمليـة التكييف بضعة أشـهر لتمكـين العمل الجماعي  ■
وعمليـة مراجعة النظراء.

كارين ألاف allaf@exchange.tc.columbia.edu الرئيس 
المشارك لمجموعة العمل حول المعايير الدنيا التابعة للشبكة 

ت عملية التكييف  الدولية للتعليم في حالات الطوارئ، ويسرَّ
  tzvetomira@ineesite.org في سريلانكا. وتزفيتوميرا لاوب

   mstraining@ineesite.org منسق المعايير الدنيا، وأريانا سلو
نائب منسق المعايير الدنيا في الشبكة الدولية للتعليم في حالات 

www.ineesite.org/ar/ .الطوارئ
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